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Taha Hussein and his critical view of Tarafa ibn al-Abd's Mu'allaqa 

"A descriptive and analytical study 

Abstract in English 

This research, which I titled "Taha Hussein and his critical vision in the 

Mu'allaqat of Tarafa bin al-Abd", a descriptive and analytical study, seeks to 

answer three important questions represented in the problem of the study, 

which are: 

- What are the sources of Taha Hussein's critical vision in the Wednesday 

Hadith, and how was it formed? 

- What are the patterns of this vision?- What are its manifestations? 

The importance of the study stems from the fact that it sheds light on a vital 

topic that has not received the attention of researchers to study Taha 

Hussein's critical thought; in which he was influenced by French culture and 

literature, and the extent of the exaggeration of the doctrine of skepticism 

Cartesian and Western values and ideas that appeared in his critical views. 

The study relied on the descriptive analytical approach that describes 

phenomena and then subjects them to accurate scientific analysis to reach its 

goal. It also followed the inductive approach as a framework and course for 

this study in order to reach results that bring together divergent ideas in the 

reader's mind; and because the research is also an applied critical study, this 

approach helps researchers to clarify and clarify Taha's critical views that he 

presented in his book. The research came in an introduction, two chapters, a 

conclusion, and a list of references and sources. 

Keywords: Cartesian rational criticism, philology and history, Wednesday 

talk. 

 :  صــــــالملخ

عى هذا البحث الذي عنونته بـ "طه حسين ورؤيته النقدية في معلقة طرفـة بـن ـــيس    

العبد "دراسة وصفية تحليلية" إلى الإجابة عن أسئلة ثـث  مممـة متمةلـة فـي إيـكالية 

 الدراسة وهي:

mailto:Khlifaalkndro77@gmail.com


 . دراسة وصفية تحليلية  د ــطه حسين ورؤيته النقدية في معلقة طرفة بن العب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السادس.  شهر يونية )                   511مجلة الأصالة ــ العدد الحادي عشر             )

 

 

 

 ـ ما هي منابع الرؤية النقدية عند طه حسين في حديث الأربعاء، وكيف تشكلت؟

 وما تجلياتما؟ ـالرؤية؟ ـ وما أنساق هذه 

وتنبع أهمية الدراسة كونما تسلط الضوء على موضوع حيوي لم يحظَ باهتمام الباحةين 

 والأدب الفرنسـيالغربيـة  لدراسة الفكر النقدي لدى طه حسين؛ الذي تأثر فيـه بالةقافـة  

، ومدى غلو مذهب الشك الديكارتي والقيم والأفكـار الغربيـة التـي تمـر  فـي خاصة

 آرائه النقدية.  

وقد اعْتمدَِ  الدراسةُ على المنمج الوصفي التحليلـي الـذي يقـوم بوصـف الرـواهر ثـم 

يخضعما للتحليل العلمي الدقيق ليصل إلى مراده، كمـا اتبـع كـذلك المـنمج ارسـتقرائي 

إطارا ومساقا لمذه الدراسة بغية الوصول إلى نتائج تقرب متباعدا  الأفكار فـي ههـن 

القارئ؛ ولأنّ البحثَ ـ أيضاـ عبارة عن دراسة نقديـة تببيقيـة، ولـذا فـهنّ هـذه المـنمج 

يساعد الباحةين في استجثء ووضوح آراء طه النقدية التي طرَحَمَا في كتابه. وقد جاء 

 البحث في مقدمة، ومبحةين، وخاتمة، وقائمة للمراجع والمصادر.

 النقد العقثني الديكارتي، الفيلولوجي والتاريخي، حديث الأربعاء. الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة

معلقـة طرفـة بـن العبـد   الجماليـة والإبداعيـةالرؤية    من القصائد التي تنببق عليما    

التي حريت معلقته باستحسان نقاد الشعر العربي وعايقيه قديماً وحديةاً، ويبدو لي بأن 

ابن سثم الجمحي كان من السبّاقين إلى هلـك حـين وضـعه فـي الببقـة الرابعـة، وقـال 

 متحدثاً عن طرفة ومعلقته "فأمّا طرفة فأيعر الناس واحدة، وهي:" 

 

   (1)تلَوُحُ كَباَقي الْوَشْمِ في طَاهِرِ الْيدَِ        لخِولة أطَْلالٌ بِبَرْقةَِ ثهَْمَدِ 

 

، علـى الـرغم (2)بأنما أجمل قصائد الشـعر الجـاهلي  ةها الدكتور يوسف خليفدّ ـــوقد ع

من هلك فهن الناتر في كتب المعلقـا  يلحـظ اخـتثا جامعيمـا فـي تسلسـل المعلقـا  

وعدد أبياتما، وبعد تحليل لتلك الكتب الجامعة يمكـن الخلـوإ إلـى أن معلقـا  امـرئ 

القيس وزهير وطرفة من المعلقا  المتفق عليما، ثم اختلف في الأسماء الأخـرى، كمـا 

اختلف جامعو المعلقا  ويارحوها في عدد أبياتما، فقد هكر الزوزنـي وابـن الأنبـاري 

في معلقة طرفة بن العبد مئة وبيتين، وهكر التبريزي مئة وخمسة أبيا ، وابن النحاس 
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قد هكر مئة وأربعة أبيا ، أما القريي فقد هكر مئة وسبعة عشـر بيتـاً. ولمـا تراوحـت 

مئة وخمسة أبيا ، فقد جمعنا واعتمدنا ما   الآراء في عدد الأبيا  بين مئة وبيتين وبين

اتفقوا عليه وهو مئة وخمسة أبيا ، علـى خـثا رأي القريـي الـذي جعلمـا فـي مئـة 

 وسبعة عشر بيتاً.

طه حسين وتوظيف المنهج العقلـي فـي تحليـل الن ـو  ــ    المبحث الأول

 :  التراثية

ا بــارزا فــي النقــد الأدبــي، يــئنا هلــك أم أبينــا، ممــا ر يــك فيــه أن لبــه حســين دورً    

بروزه أو مقتنعين، حيث إنـه اعتمـد منمجـا عقليـا تحليليـا فـي دراسـة الشـعر رافضين  

تحـد  عـن هـذه المعلقـة فـي كتابـه الجاهلي، بما في هلك معلقة طرفة بـن العبـد، وقـد  

بزوايا جديدة غير مسبوقة، هـذه الزوايـا النقديـة متمايـية مـع حديث الأربعاء وطرقما  

منمجه التحليلي العقلي وهو الشك في كل ييء، وكان يرى أن تدرس القصائد الشعرية 

، وردوا على يكوكه م إثارة النقاد حوله، فةاروا عليهبعيدة عن التقديس، مما حتّ القديمة 

تشكيكه في الشعر الجاهلي، ولكنـه غـالى فيما جاء به. والحق أن طه أصاب في بعض  

في طه  والعدل، فبعن  في هلك حتى أنه طعن في رواة الشعر المعروا عنمم بالصدق  

عدله وصدقه كأنه يبعن في القراءا  السبعية فأبو عمرو بن في  أبي عمرو بن العثء  

وجـود طـه أنـه لـم يصـدق  مما أثار نقمـة النـاس حـول -أيضا  -و،  أحد رجالما  العثء

يخصيتي سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليمما الصثة والسثم. فكيف لبه أن ينكر ما جاء 

، بل سميت سـورة باسـم إبـراهيم، والحـق ؟!حول هذين النبيينِ في آيا  عدة  به القرآن

ه ومناقبـه، مةالبـ  بـه هـو هكـرُ   أن التزمَ   ي أود  بالحكم عليه، والذ أنني ر أريد أن أتعجل  

 ستبعت في هلك سبيث.وسأكون منصفا فيه ما ا

م فيه طه قراءا  نقدية ورؤى تحليلية لبعض القصائد قدّ فكتاب حديث الأربعاء  وأمّا     

بعنوان "طه حسين ورؤيتـه النقديـة فـي معلقـة في بحث سابق لي    المعلقة، وقد تناولتُ 

فـي كتابـه آنـف  منمج الشـك العلمـي والتحليـل العقلـي  . وقد استخدم طهلبيد بن ربيعة"

 فيعـد  ، فقد كان تأثيره واضحا على القراء في تغيير طريقة قـراءة هـذه القصـائد،  الذكر

 ، فقـد فـكّ طه أول من نةر القصائد نةرا ليسمل على القارئ صـعوبة ألفاتمـا ومعانيمـا

النقدية التـي قـد ر القصائد وأعاد تفسيرها بأسوبه الرائع، ور تخلو تفسيراته من آرائه  

 المفكرين.تعجب النقاد و

 ج الذي اعتمده طه في تحليل القصائد جمع بين الدراسة التاريخية واللغوية ـــفالمنم     
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الأبعاد النفسية للشعراء، فمن الناحية الإنسانية وارجتماعية والةقافية، مع التركيز على  

نقد من الجانب اللغوي، بل نراه يبرق الجوانـب النفسـية والفلسفية نجد طه لم يكتفِ بال

رؤى فلسفية للمـو  والقـدر  أكةر من مرة على أن طرفة كان يحملللشاعر، وقد أيار  

مجرد وصف للببيعة والناقـة وحالـة فمعلقة طرفة عند طه لم تكن   وارستمتاع بالحياة.

رؤية فلسفية تصـف لنـا الصـراع بـين النفور بينه وبين إخوته وأبناء عمومته، بل هي  

 الإنسان مع المصائب والمو .

ور تخلو أيضا تحلـيث  طـه النقديـة مـن ورود الشـك وعـدم صـحة نسـبة القصـيدة    

برمتما، وحجته في هلك حبما أو أبيا  منما، بل وصل به الحال أن يك في قصيدة لصا

يعرية أضـيفت أو تـم غير مكتوب. ورأى طه أن هناك أبياتا أن الشعر نقُِلَ إلينا يفاها  

تعديلما حتى تناسب الذائقة العربية الإسثمية، والرد على هلك أن الرواة الذين نقلوا لنا 

لعبــادة الأصـنام والأوثــان، وهــذا الشـعر وجــدوا أن هنـاك أبياتــا فيمــا يـركيا  تــدعو 

 مناقض لعقيدة الإسثم وهي توحيد الله عز وجل.

ط طه الضوء عليما وهي أن لكل ياعر لغته وأسلوبه الـذي وأيضا من الأيياء التي سلّ 

فامرؤ القيس ما يميزه عن غيره هو التصوير الجزئي والكلي، أمـا طرفـة عرا عنه،  

ا عنـه الحكمـة والأخـثق النبيلـة، رِ تميزه نررته للحياة وفلسـفته للمـو . وزهيـر ع ـُ

والحار  بن حلزة عرا بالخباب السياسي الشعري، وأمـا عمـرو بـن كلةـوم فعـرا 

   لكل ياعر لغته وأسلوبه الخاإ به.أن  نَ بِ . فبه من حسناته فَ بالجبرو  والتعالي

والتحليل العقلي" لدراسة ، فقد ممّد البريق لمنمجه "الشك  والحق أن طه تأثر به قراؤه

، ومن النقاد الـذين الشعر القديم، فرمر  عندنا دراسا  تمتم بالتاريخ والأنةروبولوحيا

 ساروا على نمحه فيما بعد جابر عصفور، ونصر حامد أبو زيد.

فـي القصـائد الجاهليـة، فأعـاد أنه أول من استخدم أسلوب النةـر  كما أسلفنا القول  وطه  

سملة قريبة من القارئ المعاصر، ومن الأيياء صياغة الشعر إلى نصوإ نةرية بلغة  

بسـيط معانيمـا، وربـط بـين الأبيـا  التي أضافما طه هـو تفكيكـه للصـور البثغيـة وت

م فمما أعمق للنصوإ الشعرية، ولـم يكتـف بـذلك يقدّ الشعرية وعادا  الجاهلية؛ لكي  

، كالتشكيك فـي بعـض الأبيـا  والتناقضـا  التـي م لنا نقدا في ثنايا نةره للأبيا  بل قدّ 

 تحدثما القصيدة الواحدة.
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وقد أثر  طريقته هذه على الأدب العربي، فجعل القصـائد المعلقـة قريبـة للقـراء دون 

فلم يكن طه مجرد ناقد بل كان   ، فليست محصورة الفمم عند المتخصصين فقط.استةناء

 وفي متناول كل من يقرأه. مبسبا للأدب القديم

 يسأل هل كان طه متأثرا بالنقاد الغربيين؟ ورب سائل  

الحق أن طه لم يكن نقده وليد البيئة العربية، بل تـأثر بشـكل واضـا بالنقـد الغربـي، ر 

فتكونــت يخصــية طــه النقديــة بالمنــاهج  ســيما عنــدما درس فــي جامعــة الســوربون،

الأوربية كالتحليل التـاريخي، والمـنمج الفيلولـوجي أو المقاربـة العقثنيـة للنصـوإ، 

وتأثر طه بأستاهه بـول جيرالـدي وأسـتاهته سـوزان برسـون التـي أصـبحت فيمـا بعـد 

 ، وكان لما دور كبير في عقليته النقدية.زوجه

أول مـن أدخـل هـذا المـنمج  دّ عُ ، فَ ومما ر يك فيه أن طه تأثر بمدرسة الشك الديكارتي

يـميرة "أنـا أيـك، إهن أنـا للبثد العربية، فتأثر برينيه ديكار  الذي كانـت لـه عبـارة 

 موجود".

حديث الأربعاء وفي الشـعر الجـاهلي، ولكـن ممـا وبدا هذا واضحا في مؤلفاته ر سيما 

وموضـوع، ثـم بـدا جله أو كله منحـول   أفرط فيه طه أنه تعامل بفرضية أن هذا الشعر

 أنه تعامل مع هذه الفرضية على أنما حقيقة وليست فرضية افترضما.

لم يـميد  مةـل فـيلمومن المـدارس التـي تـأثر بمـا طـه المدرسـة التاريخيـة الألمانيـة  

ي ضوء المنمج التاريخي ارجتمـاعي، على دراستمم النقدية فا  ذينِ أكد لوإدوارد ماير ال

 سردا تاريخيا واجتماعيا.في كتابه الأيام، فسرد سيرته  تأثره بمماوقد بدا 

 كتاب حديث الأربعاء:

هذا الكتاب من أهم مؤلفا  طه التي برز  فيما يخصيته النقدية والتي أثر تأثيرا قويـا 

واستخدم أسلوبا تحليليا فبرز  قراءاته النقدية للأدب العربي قديمه وحديةه، في قرائه،  

اب عبـارة عـن مجموعـة مقـار  نقديـة، فربمـا كانـت لشـاعر واحـد عـدة عقليا، فالكت

في الصحف المصرية، ثـم مقار ، ولشاعر آخر مقالة واحدة، كان ينشر هذه المقار  

جمعمــا وجعلمــا فــي ثثثــة أجــزاء، وعنونمــا بحــديث الأربعــاء، وقــد تحــد  فــي هــذه 

بسـيط ولكنـه اتسـم بأسـلوب    عن يعراء جـاهليين وإسـثميين وقضـايا نقديـة  المقار  

بالعمق. فنراه مرة يتناول جماليـا  الأبيـا ، ومـرة أخـرى نجـده يتسـاءل عـن أصـالة 

المشــكوك فـي روايــاتمم. فالشــك  الـن  وتــروا إنتاجـه، ومــرة يتحـد  عــن الـرواة

ور يسـلم مبلقـا بالروايـا  التاريخيـة الديكارتي يثزمه في كل أوقاته، فنـراه يـرفض  
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فالشـعر القـديم ويتمممم بارنتحال كلمم ر يستةني أحدا منمم، التي نقلما الرواة الأوائل،  

 لأكاهيب.نقلت مشافمة فدخلت عليما ا والأخبار والغزوا   عنده كالسير

فكةير ما نرى طه يقارن بين أساليب الشعراء الجاهليين كـامرئ القـيس وعنتـرة ولبيـد 

بينمما في عدة مواضع مـن الكتـاب، فأكـد أن   رختثاوطرفة وزهير، وقد أيار إلى ا

 .لكل ياعر يخصيته الأدبية

الـذين يحـاكون الشـعراء القـدماء دون أن تكـون لمـم ن  يالمعاصـر  الأدباءَ وقد انتقد طه  

ودعا إلى التجديد في كل ييء فـي المسـرح والشـعر   بصمة ورؤية حديةة في يعرهم.

بأن يعكـس الأدب ويعبـر عـن ، وطالب كةيرا  الحر متأثرا بذلك مما عاصره في فرنسا

 ور يمت للحاضر بصلة. لقديملقضايا المجتمع، ور يكون الأدب محاكيا 

علـى والسثسـة،  أما عن أسلوبه النقدي في كتابه حديث ارربعاء نجده يتسم بالوضوح  

البويلـة، من عمـق تحليثتـه، فاسـتخدما جمـث وعبـارا  قصـيرة وابتعـد عـن  الرغم  

وكانت له تكرارا  فنية رائعة، مع أسلوب راق في الحوار، مما جعل الكتاب ها طـابع 

وقـد يلجـأ طـه فـي أسـلوبه إلـى   ور تصاب بالملل أثناء قراءتـه.  خبابي محببا للنفوس

الـذي يتمسـكون بـالنمج القـديم   السخرية ر سيما عندما يتحـد  عـن النقـاد المحـافرين

 للقصيدة العربية. 

المثحرا  أو ارستدراكا  التي وصل إليما الباحث أثناء قراءاته المتعددة لكتاب ومن  

كان متسرعا في تحليله للشعر الجاهلي ولم تكن إثباتاتـه قاطعـة حديث الأربعاء أن طه  

، وهذا يبدو لنا واضحا بتـأثره لما هكره عن الشك وارنتحال للقصائد والأبيا  الشعرية

بمدرسة الشك الديكارتية، وتناسى أن للأدب العربي خاصيته تختلف اختثفـا كليـا عـن 

 الآداب الغربية.

، فمـرة تـراه يمـدم التـرا  أن طه في منمجه يبدو لنـا تغريبيـاومن ارستدراكا  أيضا  

يتمم الرواة دون استةناء أحدهم ور العربي كليا، مقدما الأدب الغربي عنه، ومرة نجده  

 يقر بوجود يخصية نبينا إبراهيم عليه السثم.

سـلط والحق أن كتاب حديث الأربعاء عثمـة فارقـة فـي النقـد الأدبـي المعاصـر، فقـد  

والشك العقثنـي الـديكارتي، وتجـده فـي الضوء فيه على النقد الفيلولوجي والتاريخي،  

كةير من المرا  يعقد مقارنة بين الأدبين العربي والغربي. وعلى الرغم من ارنتقادا  

فيعد الكتاب مرجعـا إر أن أثره مازالت حاضرة في نقدنا،  وارستدراكا  حول الكتاب  

 .أساسيا لأي باحث في أدبنا العربي



 . دراسة وصفية تحليلية  د ــطه حسين ورؤيته النقدية في معلقة طرفة بن العب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السادس.  شهر يونية )                   516مجلة الأصالة ــ العدد الحادي عشر             )

 

 

 

وحديث الأربعاء يبدو أن طه تأثر بأسلوب جـان جـاك روسـو الـذي كتـب سـيرة هاتيـة 

فقد استخدم فيما روسو سـردا هاتيـا تأمليـا بـدر لنفسه ووضع لما عنوانا "ارعترافا "  

 من الأسلوب التقليدي في كتابة السير الذاتية.

 ه لمعلقة طرفة:ــــنقد طـــ  ي  ـــــالثانالمبحث  

بموته وهي في سن الشـباب من أيمر يعراء في الجاهلية، وعلى الرغم   دّ طرفة عُ      

من بين الشـعراء، فلم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين، إر أنه وضع في مرتبة متقدمة 

وعد  قصيدته التي نحن بصدد الحديث عنما من المعلقا  السـبع، فشـعره يعكـس لنـا 

ويعكس لنا موقفه من مجتمعه القبلـي وعثقتـه بهخوتـه ،  نررته الفلسفية للحياة والمو  

الـذي وقـع لـه، م  لالربـ  فنشـعر  عنـد قراءتنـا لشـعره  وأبناء عمه، ندرك هلك بهحساسـنا

وقد رأى طه أن طرفة كان متقـدما علـى الشـعراء الجـاهليين   ه على القيم القبلية.تمرد و

أو غزر أو مديحا، بـل كانـت  ورهجاء، فلم تكن معلقته فخرا في نررته وفلسفته للحياة

 على الرغم من صغر سنه. ها  بعد فلسفي

، ففـي العديـد فالحياة في نرره مرحلة قصيرة يجب ارستمتاع بما قبل المـو  المفـاج 

، فمن الأفضل أن تستمتع من أبيا  المعلقة نجده يتحد  عن المو  الذي ر ممرب منه

 .بحياتك

وطه يحاول أن يبرز لنا في تحليل دقيق ورائع أثر هذه الفلسفة في الصور الشعرية     

 :بدوية في تشبيماته خاصة حين يقولالتي يصوغما الشاعر وأثر هذه البيئة ال

 

ـوَلِ المُرْخَى               لعََمْرُكَ إنَِّ المَوتَ مَا أخَْطَأَ الفَتـَى  وثِنْياَهُ باِليـَدِ   لكََالط ِ

 (  3)ومن يكُ في حبْلِ المَنيةِ ينَْقدَِ   متى ما يشََأ يَوماً يقدهُ لِحَتْفِهِ 

 

بمذين البيتين على لسان صاحبه: "أمـا أنـا فمفتـونه بمـذين طه حسين    برز  افتتان    

البيتين إلى غير حـد، هـذا التشـبيه البـدوي  الصـادقُ الصـارمُ الـذي ر يـدعُ سـبيثً إلـى 

الأمل، ور يشـق عليـك باليـأس المرلـم القـاتم، وإنمـا هـو مـؤنسه فـي يـ  مـن الدعـة 

والحثوة والإهعان المبمئن المحبب إلـى النفوس...هـذا التشـبيه الـذي ر تكـاد تسـمعه 

وتفممه، حتى ترى نفسك في البادية مع الشاعر تسمع له، وتفمم عنه، وتنرر إليه وتمم 

أن تسير سيرته، لور أن لك ديناً ينبئك بأنّ للحياة غاية أخرى غير اللذة، وبـأن المـوَ  

 ( 4)ليس هو الأمد الذي ينتمي إليه الأحياء"
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فيقـول لـه أن المـو  ر   احبه بحبل طويـل،المقيد الذي يقوده صفيستخدم طرفة الجمل  

قبـل فـوا    مفر منه، فالحياة وفق نررته الفلسفية بث معنى فلمذا عليـك أن تسـتمع بمـا

وتبـدو لنــا فلســفته  الأوان، وهـذا مــا يســمى عنـدنا فــي لغــة العصـر بــالفكر الوجــودي.

 واضحته اتجاه الحياة عندما يقول:

 

 دِ ذا جبِ  قد يكونُ  م  الهوى فالهَ  دودَ قي     حُ وات   وإن كنتُ لا أسبي الرجالَ 

 

الدنيا، ولكـن يجـب عليـك أن التي تدعو إلى ارستمتاع بملذا   وهذه فلسفة أبيقورية    

  (5) التملكةبنفسك إلى  ر ترمِ 

وقد عانى طرفة من تلم إخوته له ر سيما بعد وفاة أبيه فلـم يعبـه أعمامـه وإخوانـه    

، وهذا مـا بـدا لنـا فـي يـعره ميراثه، فوجد نفسه مرلوما فقيرا محروما من أمثك أبيه

حيث تمرد على تقاليد قبيلته وأعرافما، فالقبيلة لم تجلب له حقه من أقـرب النـاس إليـه، 

 ؟ فالبقاء في نرره للأقوى، يقول:فأين العدالة والإنصاا

 

دِ        وظُلْمُ ذوَِي القرُْبَى أشََد  مَضَاضَـةً             عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنّـَ

 

عداء؛ لأنه يأتي من الـداخل ولـيس فرلم الأقارب في نرره هو أيد وقعا من تلم الأ    

 من الغرباء، تلم حيث ر تستبيع أن ترفع السيف أمام تالمك فمو أخوك وعمك.

فبعد وفاة أبيه وجد نفسه محروما من كل ييء، مما اضـبره إلـى أن يعـيش مشـردا    

مجـرد خـثا مـالي، بـل فقيرا، ولم يكـن الخـثا بينـه وبـين إخوتـه وأبنـاء عمومتـه  

هو ياب متمور يضـيع المـال في نررهم  صراعا على المكانة ارجتماعية في القبيلة، ف

 في الشرب والصيد وعلى الغواني. على ملذاته

ه عن حياتـه ونفسـه، رفهكذا يرى طه حسين أنّ هذا الأثرَ الفنيَّ قادره على أن يصو    

وأن يجتاز به إلى فضاءا  الشاعر النفسية والبيئية بما يمتلكه من قـدرة علـى تصـوير 

خلجا  نفسه، وبراعة في نقل أفكاره وفلسفته في غيـر تكلـف أو تصـنع، مسـتعيناً فـي 

هلك بمفردا  البيئة التي تحيط بـه والتـي تؤسـره وتسـتحوه علـى اهتمامـه: "فالشـاعر 

تشغله الرواهر الحسية المتكاملة في المشبه به، وهو يريـد استقصـاءها لإضـافتما إلـى 

. وعلى هلك نسـتبيع أن نستوضـاَ السـببَ وراء ارتبـاط (6)المشبه الذي يعنى بوصفه"
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الشاعر ببيئته، بل نستبيع أن نتبين الغاية من وراء هذا اررتباط، فكلمّـا كـان الشـاعرُ 

ممتزجاً ببيئته، محباً لما، محيباً بدقائقما، استباع أن يعبرَ في صدق عن دخيلـة نفسـه 

من المشاعر والأفكار في صورة عميقة ورائعة تجـذب إليمـا المسـتمع أو القـارئ دون 

 .ه حسين في تشبيما  طرفة بن العبد جمد أو عناء، وهذا ما رحره ط

منمجـه القـديم الـذي يبدو طه حسين في عرضه لمعلقة طرفة بن العبد متأرجحـاً بـين  و

يعـاود يـكوكه فـي بعـض هـذه  ، فما هووبين منمجه الجديد ر الجاهلي"  تبناه "في الشع

طبعـت منمجـه العقلـي ه لم يستبع أن يتخل  نمائياً من تلك السـمة التـي ، وكأنّ المعلقة

بعـض   ، فعلـى الـرغم مـن أنّ زعـة الشـك المتـأثرة بفلسـفة ديكـار  ، أر وهي نالسابق

إر   ور كبيـرةً   الباحةين يرون أن طرفة قد أجاد في وصف الناقة فلم يترك فيما صغيرةً 

طـه حسـين   . فهنّ (7) لما تمةارً، ر يغادر هاكرة الجاهليينوكأنه ليريد أن ينحتَ   ،رسمما

، فمـذه الناقـة ملفـقه  عليما فمو مصـنوعه قد رفض هذا الجزء من المعلقة ورأى أنه أقحمّ 

 :ليست ناقة طرفة، والدرئل كةيرة على هلك أهمما

التفاو  الواضا بين ألفات بـاقي المعلقـة وهـذا الجـزء الـذي يرمـر براعـة فـي   أولما:

أنمـا  ، الأمر الذي جعل طه حسين يرـن  ا الإبل وتكلفاً للألفات الغربيةالإحاطة بأوصا

 . من علماء اللغةصنعما عالمه  موضوعةه 

طرفـة قـد وصـف ناقتـه فـي أيـعار   الذي يقدمه طـه حسـين فمـو أنّ   :الةاني  أما الدليل 

غير ( 8)الألفات الغريبة هور بمذ  ،ما على هذه الحالة من الجمود والةبا  أخرى ولم يصفْ 

أن تلك الأسباب التي يقدمما طه حسين كمبررا  لرفضه هذا الجزء مـن معلقـة طرفـة 

 ، فلقـد سـبق أنْ على ما أرادَ  دامغ   ما ر تنمض كدليل  متما النررية إر أنّ  كان لما وجوإنْ 

ذا التفـاو  علـى فيمـا هـأطلعنا طه حسـين علـى نصـوإ يـعرية مختلفـة للبيـد بـرز  

ستويا  إهن فتفاو  الشاعر الواحد في الم(  9)اللغة والألفات بين بعضما البعض   مستوى

ن الشـعراء عنـد كةيـر مـ  ه إليـه القـدماءُ . ولقد سـبق أن نـوّ اللغوية أمر طبيعي ومنبقي

 النصـوإَ   د علـى أنّ طـه حسـين سـبق أن أك ـّ  ، فضـثً عـن أنّ الجاهليين والإسـثميين

التي وصلتنا لمذا العصر ر تمكننا من استخثإ الخصائ  الفنيـة واللغويـة   الشعريةَ 

، فكيف به إهن يتخذ مـن هـذا التفـاو  اللغـوي ز كل ياعر من هؤرء الشعراءميّ التي تُ 

 كمذه معلقةً  ؟! ونحن نعلم أنّ اً لرفض هذا الجزء من معلقة طرفةه عند لبيد سببالذي أقرّ 

الشـاعر ، وكيف يتخذ من هذا التباين في وصف الناقة عند ها  لم تكتب في وقت واحد 

: ه بصحة نتيجته السابقة التي تقـول؟! ونحن قد سلمنا لسبباً لإنكار وصف دون وصف
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ر يمكن أن تحدد لنا الخصائ  الفنية أو اللغوية التي يتبعما كل   الجاهليةَ   النصوإَ   نّ إ

هذا الشاعر أو هاك كان يتبع نمجاً واحـداً ر يغيـره   ياعر فليس هناك ما يعيننا على أنّ 

خـالف  ، فـهنْ فة اعتاد وصف الإبل متحركة عاديـةطر نّ إى نقول حتّ  ،في وصف الش 

ى إن كــان لــه نمــج ثابــت ، وحت ــّ لنــا رفــض هــذا الوصــف المخــالفهــذا الــنمج جــازَ 

 ( 10).وغيره

ه ، الـذي ربمـا مل ـّ تجديـداً فـي نمجـهيعـد  ؟! ور ر وضـعاً وانتحـارً ا التغي ـّفمل يعني هـذ 

 . عنهينسلخَ  فأراد أنْ  الشاعرُ 

مـا طـه حسـين فـي عرضـه لمـذه المعلقـة رأيقالتـي  الشـكوكَ  مـر فـهنّ من أوممما يكن  

كل المعلقة أو كل يـعر   أن تلتممَ   ، لم تستبعْ يقرت، ولكنما استيقرت واهية ضعيفةاست

 هذه النزعـةَ  إلى أنّ   السبب في هلك راجعه   ، ولعلّ حسينطرفة كما سبق أن أتاح لما طه  

 بجانبما تلك النزعة التي آزرتما في "الشعر الجاهلي" أر وهي نزعـةُ   لم تجدْ   المتشككةَ 

ال هـذا التجـرد إلـى ر  تلـك الحياديـة إلـى تعـاطف واسـتح، فلقد تغي ـّالتجرد والحيادية

 .ارتباط وتواصل

دلـيثً   يعـد    ن حظ هذا الشك من القوة أو الضعف، فـهن اسـتمرار هـذه النزعـةوممما يك

طه حسين لم يتنازل عن كل نتائجه السابقة "فـي الشـعر الجـاهلي" وإنمـا   قوياً على أنّ 

ة الجديـدة مـن درسـه ينحيما جانباً أو يخفف من حدتما أو يعتمدها بحسب ما تمليه الغاي

 .للشعر الجاهلي

جزءاً كبيراً من معلقـة   الصو  أن يستأصلَ   الخافتِ   وهكذا يسما طه حسين لمذا الشكِّ 

بالمحبوبة  ذي يقف فيه طرفة على الأطثل ويشببُ ال  الكبيرَ   طرفة، فيتجاوز هذا الجزءَ 

الـذي  ، وهو الجـزءُ جزء الذي يةق في صحة نسبته لبرفةإلى ال  ليصلَ   ،ثم يصف ناقته

لمـذه المعلقـة رأى   ضَ طه حسين حينما عـرَ   . هلك لأنّ يتحد  فيه عن نفسه وعن قومه

 ( 11)بهزاء بقايا قصيدة لبرفة أنه ليس بهزاء قصيدة لبرفة وإنما هو في أكبر الرنِّ 

 :ة تبدأ بداية حقيقية من عند قولهوعلى هلك فبه حسين يرى القصيد 

 

دِ      إذِاَ القَوْمُ قاَلوُا مَنْ فَتىًَ خِلْتُ أنَّنـِي      عُنِيْـتُ فلَمَْ أكَْسَـلْ وَلمَْ أتَبَلَّـَ

 خَ مَ  لاعِ الت   لِ بحلا   ولستُ 
 أرفدِ  القومُ  متى يسترفدُ  ولكنْ   افةً

 وَإنِْ تلَْتمَِسْنـِي فِي الحَوَانِيْتِ تَْ طَدِ            فِي حَلْقَةِ القَوْمِ تلَْقِنـِي  فإَن تبَغِنـي

 ( 12)دِ الم م   فيعِ الر   البيتِ  وةِ رْ إلى ذِ   ي نِ لاقِ تُ  الجميعُ  الحي   لتقِ يَ  وإنْ 
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 وخفـةِ  ولباقـة   ه في هذه الأبيـا  فـي تـرا  نفسَ   طرفة يقدمُ   لقد رأى طه حسين أنّ       

 قَ ل ـِ، فلقـد خُ ه لمسـئولياته ارجتماعيـة، وتحمل ـِّويكشف لنا عن ثقته القوية بنفسـه  ،روح

، فيتمةـل تصـاراً باب قومـه اخالـذي يختصـر يـ، فمـو الفتـى   لنفسهخلقَ يُ   لقومه قبل أنْ 

ر يسـتتر ور   ا في وقت السلم فمو كريمه ، أمّ ه الوطني أقوى تمةل في وقت الحرب واجب

لقـوم يشـارك ا  ه مـع حداثـة سـنّهِ ، ثم إنّ مرب بماله من السائلين والثجئينيتوارى ور ي

ا في غير هذا الوقت فمـو يسـتمتع بمـا يتـاح لـه مـن ، أمّ الرأي والمشورة في وقت الجد 

ى فــي وقــت لمــوه دائمــاً حت ــّ وهــو كــريمه  ،أوقــا  الفــرا  فــي الحانــا  عنــد الخمــارين

. هذه الصورة التي يقدمما الشاعر لنفسه ه من أيرا البيوتا  وأكرممالأنّ   ؛واستمتاعه

على أقرانه فـي عثقتـه  المتميز  هذا الإنسانِ   كما صاغما طه حسين تعرض لنا صورةَ 

كناية عـن  وقوله: "إها القوم قالوا من فتى؟.."  ،تمعه، ومسئولياته نحو هذا المجتمعبمج

قبيلتـه الخانعـة  خاضـعا لقـرارا  أر يكـون   لإنسـانرفضه للذل والجبن، فينبغي على ا

تبـدو مةـار فخـر ه يقدم لنـا صـورة  لذاته فهنّ   فهها فر َ رالمة، فليس لمذه القبيلة انتماء.  ال

 :وإعجاب عندما يقول

 

 ترَُوحُ عَلَينـَا بَيْـنَ برُْدٍ وَمُجْسَـدِ             نـَدَامَايَ بِيْضٌ كَالن جُـومِ وَقَيْنـَةٌ 

دِ         رَحِيْبٌ قطَِابُ الجَيْبِ مِنْهَا رَقِيْقـَةٌ          ةُ المُتجََـرَّ دامَى بضََّ  بجَِـس ِ الن ـ

عَتْ فِي صَوْتهَِا خِلْتَ صَوْتهََا       ( 13)تجََـاوُبَ أظَْـآرٍ عَلَى رُبـَعٍ رَدِ إذِاَ رَجَّ

 

، قـد ر ورائـه  مـن  في اللمو وصاحب فلسـفة    حب مذهب  صاطرفة  هنا يرى طه حسين  

 ه مقتنـعه مـا أن ـّ، لكنه ر يمتم بذلك طالَ تعجب الآخرين، وقد تةير غضبمم وسخبمم عليه

ما هـو صـاحب ، وإنّ ة غليرة تصدر عن الحس لترضي الحس. فمو ليس صاحب لذ بما

، وعن حكم دقيـق لسفة استخلصما من اختباره للحياةلذة رقيقة تصدر عن تفكير وعن ف

 ( 14)على حوادثما وخبوبما ونتائجما 

وهنا يعرض طه حسين لمذه الجدلية الشائكة التي يبرحمـا طرفـة فـي معلقتـه 

، وفـي رغبتـه فـي التعبيـر عـن هاتـه ارتباط الفرد بالمجتمع منن ناحيةوالتي تتمةل في 

 .هذا المجتمع من ناحية أخرى الجامحة والمتنافرة مع تقاليد 

 وبَيْعِـي وإِنْفاَقِي طَرِيْفِي ومُتلْـَدِي       وَمَـا زَالَ تشَْرَابِي الخُمُورَ وَلذََّتـِي 

دِ    إلِـَى أنْ تحََامَتْنِي العشَِيْرَةُ كُل هَـا           وأفُْـرِدْتُ إِفْـرَادَ البعَِيْـرِ المُعَبّـَ

رَافِ المُمَــدَّدِ     رَأيَْـتُ بَنـِي غَبْرَاءَ لاَ ينُْكِرُوننَـِي   وَلاَ أهَْـلُ هَذاَكَ الط ِ



 . دراسة وصفية تحليلية  د ــطه حسين ورؤيته النقدية في معلقة طرفة بن العب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السادس.  شهر يونية )                   521مجلة الأصالة ــ العدد الحادي عشر             )

 

 

 

 وَأنَْ أنَْهَل اللَّذَّاتِ هَلْ أنَْتَ مُخْلِـدِي           ألَاَ أيَ ها اللائِمي أشَهَـدُ الوَغَـى

فدََعْنـِي أبُاَدِرُهَا بِمَا مَلكََتْ يدي         فـإنْ كُنْتَ لاَ تسَْطِيْـعُ دَفْعَ مَنيَِّتـِي 
(15  ) 

 

: إنما فلسفة ساهجة تمةل عن سر إعجابه بمذه الفلسفة فقال  لقد عبر طه حسين 

تمي بـالمو  حياة الشاعر ستن  . فما دامتْ  فأجاد تصويرهارها الشاعرُ حياة ساهجة صوّ 

، بـل يجـب عليـه أن تـع هـذه الـدنيايزهـد فـي م  ور مبـرر لأنْ   فث داعي لأن يتحاياه،

 يعبـأ ، وعليـه أرّ تراا والنمل حتى ر يرمأ في موتهمنما ما وسعه ارغ  وينملَ   يغتراَ 

الكــريم واللئــيم والشــجاع  بــين يالــذي تحملنــا الأيــام إليــه بتعاقبمــا فيســوّ  بمــذا المــو ِ 

، ولذلك فبرفة يستمتع أحداً أبداً   ءيخبيإلى المو  الذي ر    ادُ قَ يعاً نُ فنحن جم،  والجبان

وقوله: "فـهن كنـت ر تسـتبيع دفـع منيتـي..."  ،لذة وكل متعة في حياته قبل مماتهبكل  

، وهـذه ليشير إلى أن المـو  يـيء يمكـن دفعـه أو مجابمتـه  "دفع المنية"هي استعارة  

الصورة المجازية تعكس لنا مدى نررته وفلسـفته التمرديـة وأنـه غيـر مبـال  بـالمو ، 

 فينبغي على الإنسان إها لم يستبع المروب من المو  فعليه أن يصـرعه ويقـف أمامـه

 دون خوا وهعر منه.

اعراً ر ينتمـي ي تتفـق مـع كونـه يـلذي يؤكد تلك النررة العقلية التـوانرر معي قوله ا

 :لأي دين أو عقيدة

دِي           ولـَوْلاَ ثلَاثٌ هُنَّ مِنْ عَيْشَةِ الفَتـَى كَ لمَْ أحَْفِلْ مَتىَ قاَمَ عُـوَّ  وَجَـد ِ

 كُمَيْـتٍ مَتىَ مَا تعُْلَ باِلمَاءِ تزُْبـِـدِ              فَمِنْهُـنَّ سَبْقِـي العاَذِلاتِ بشَِرْبـَةٍ 

 ً ي إذِاَ ناَدَى المُضَافُ مُجَنَّبــا دِ             كَر ِ  كَسِيـدِ الغضََـا نَبَّهْتـَهُ المُتـَور ِ

ـدِ            وتقَِْ يرُ يَوْمِ الدَّجْنِ والدَّجْنُ مُعْجِبٌ   بِبَهْكَنـَةٍ تحَْـتَ الخِبـَاءِ المُعَمَّ

ـدِ                   كَـأنََّ البـُرِيْنَ والدَّمَالِيْجَ عُل ِقـَتْ   عَلَى عُشَـرٍ أوَْ خِرْوَعٍ لمَْ يخَُضَّ

ِي نَفْسَـهُ فِي حَياَتـِهِ  ـدِي                 كَـرِيْمٌ يرَُو   سَتعَْلـَمُ إنِْ مُتْناَ غَداً أيَ ناَ ال َّ

ـامٍ بخَِيْـلٍ بمَِالِـهِ  ٍ فِي البطََالـَةِ مُفْسِـدِ                  أرََى قَبْـرَ نحََّ  كَقَبْـرِ غَوِي 

ــدِ                  تـَرَى جُثْوَنيَْنِ مِن ترَُابٍ عَلَيْهِمَـا  صَفـَائحُِ صُمٌّ مِنْ صَفِيْحٍ مُنضََّ

دِ  أرََى المَوْتَ يعَْتاَمُ   الكِرَامَ ويَْ طَفِـي          عَقِيْلـَةَ مَالِ الفاَحِـشِ المُتشََـد ِ

 (  16) دِ فَ نْ يَ مَا تنَْقـُصِ الأيَّامُ وَالدَّهْرُ وَ              أرََى العَيْشَ كَنْزاً ناَقِ اً كُلَّ لَيْلـَةٍ 

بمذا التشبيه الذي يجعـل مـن الحيـاة كنـزاً دائـم   د ديه الشإعجابَ   ي طه حسيندِ بْ يُ 

الكنـز الـذي ربـد وأن ينفـذ النقصان، ومن الليالي رجارً تسـرا فـي الإنفـاق مـن هـذا  

، هكــذا يبــدو طــه حســين متعاطفــاً مــع هــذا الشــاعر ومــع فلســفته ونمجــه فــي وينتمــي

 ( 17).الحياة
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وهكذا يمضـي طرفـة فـي معلقتـه علـى هـذا النحـو مـن التصـوير البـارع والتشـبيما  

الرائعة التي يستقيما من بيئته البدوية حتى يصل إلى هذا العتـاب الرقيـق الـثهع ربـن 

 وفي قوله: الك لمنعه إياه إبل أخيه.عمه م

 

 وَمَا تنَْقـُصِ الأيَّامُ وَالدَّهْرُ يَنْفدَِ                  أرََى العَيْشَ كَنْزاً ناَقِ اً كُلَّ لَيْلـَةٍ 

 

هذا البيت ينتقد بخل إخوانه وأبناء عمومته، فالحيـاة فـي نرـره قصـيرة، ومـن في       

والبيت كناية يعبر فيه أن كل يوم بمةابـة   أن ر يبخل بل يجود بماله للمحتاجين.الأجدر  

   فالحياة في تناقض مستمر، ور ممرب للمو .خسارة للإنسان، 

تأمث فلسفيا في الحياة والوجود، فليست معلقته مجرد قصـيدة تقليديـة، بـل فالمعلقة تعد  

 ة تالمة "سلبة القبيلة".وتمرد على سلبهي إعثن 

 : طرفة يقولو

ي مَالِكـاً              مَتـَى أدَْنُ مِنْهُ ينَْـأَ عَنِ ي ويَبْعـُدِ   فَمَا لِي أرََانيِ وَابْنَ عَمِ 

 وأيَْأسََنـِي مِنْ كُـلِ  خَيْرٍ طَلَبْتـُهُ               كَـأنََّا وَضَعْناَهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَـدِ 

 نشََدْتُ فلَمَْ أغَْفِلْ حَمَوْلَةَ مَعْبـَدِ   عَلَى غَيْـرِ شَيْءٍ قلُْتهُُ غَيْرَ أنََّنـِي          

بْتُ باِلقرُْبـَى وجَدِ كَ إِنَّنـِي                مَتـَى يكَُ أمْرٌ للنَّكِيْثـةَِ أشَْهَـدِ   وَقـَرَّ

 وإنِْ يأِتْكَِ الأعَْدَاءُ باِلجَهْدِ أجَْهَـدِ   وإنِْ أدُْعَ للْجُلَّى أكَُنْ مِنْ حُمَاتِهَـا           

 بكَِأسِ حِياَضِ المَوْتِ قَبْلَ التَّهَـد دِ    وَإنِْ يِقْذِفوُا باِلقذَْعِ عِرْضَكَ أسَْقِهِمْ         

 هِجَائِي وقذَْفيِ باِلشَّكَاةِ ومُطْرَدِي بلِاَ حَـدَثٍ أحَْدَثْتهُُ وكَمُحْـدَثٍ                 

جَ كَرْبيِ أوَْ لأنَْظَرَنيِ غَـدِي  فلََوْ كَانَ مَوْلايَ إِمْرَأً هُوَ غَيْـرَهُ                 لَفـَرَّ

 عَلَى الش كْرِ والتَّسْآلِ أوَْ أنَاَ مُفْتـَدِ                ولكَِـنَّ مَوْلايَ اِمْرُؤٌ هُوَ خَانِقِـي

دِ              وظُلْمُ ذوَِي القرُْبَى أشََد  مَضَاضَـةً   عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنّـَ

 وَلـَوْ حَلَّ بَيْتِي ناَئِياً عِنْدَ ضَرْغَـدِ                 فذَرَْنيِ وخُلْقِي إِنَّنِي لكََ شَاكِـرٌ 

 وَلَوْ شَاءَ رَبِ ي كُنْتُ عَمْروَ بنَ مَرْثدَِ             فلََوْ شَاءَ رَبِ ي كُنْتُ قيَْسَ بنَ خَالِدٍ 

 ( 18)دِ و  ــــــلِمُسَ رَامٌ سَـادَةٌ ــــونَ كِ ـنـُ  َ             فأَصَْبحَْتُ ذاَ مَالٍ كَثِيْرٍ وَزَارَنـِي

 

ى طرفة ليفخر بذاته حت ـّ  تعبير طه حسين يستفز    على حدِّ   الثهعُ   الرقيقُ   هذا العتابُ      

لنفسه ما ينبغـي مـن  ى يةبتَ وحتّ  ،على ضيم ويتقبل المذلة والموان  ر يفمم منه أنه يقيمُ 

 وببـش   قـوة   . فمو وإن كان صـاحبُ لنفس واررتفاع عن الحاجة المذلةالكرامة وعزة ا

هنـه ر يقـدر علـى أن يمـارس هـذا ، فليسترد بما حقوقـه  يرفعما في وجه الغبراء  وعزة  
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، ولما تأصل داخله مـن يملأ نفسه من الحب والمودة تجاههعل مع ابن عمه مالك لما الف

، وهـو عاتـب لذا فمو مكتوا الأيدي برغم قدرته،  يم تقدس الترابط الأسري "القبلي"ق

، غيـر أن ها  طرفـة ز إيكالية اصـبدام الـذا  بـالمجتمع، وهنا تبرد برغم قوتهمترد 

، فمل تستحق الرقيق المؤلم ر إلى صدام وعنف تنمي تلك الإيكالية إلى ي  من العتب 

ً   بينمما قبيعةً   تلك الإبل التي يبالب بما ابن عمه أن تحد َ  ؟ إن وخصـاماً بـل وصـداما

ما فلبالَ  ،عن هذه الإبل لَ ازلكل هذا وإها كان ليس أمامه إر أن يتن  مبررَ طرفة يرى أرّ 

ولَم لمـمإبله نحراً وهبحاً في غير هـوادة كـي يبعـمَ   أتلفَ  مـا . فينعمـون بلحوم قومـه ويُـ

وفي امتـداح هاتـه بـالكرم   ، هكذا يستمر في الفخرويحومما في غير حرإ منه عليما

 :حين يقول ،والسخاء

رْبُ الَّذِي تعَْرِفوُنـَهُ      جُلُ الضَّ دِ  أنَاَ الرَّ  خَشَـاشٌ كَـرَأسِْ الحَيَّةِ المُتوََقِ ـ

دِ   فـَآلَيْتُ لا ينَْفكَ  كَشْحِي بطَِانـَةً         لِعضَْـبِ رَقِيْقِ الشَّفْرَتيَْنِ مُهَنّـَ

 كَفَى العَوْدَ مِنْهُ البدَْءُ لَيْسَ بِمِعْضَدِ   حُسَـامٍ إذِاَ مَا قمُْتُ مُنْتَِ راً بـِهِ       

 إذِاَ قِيْلَ مَهْلاً قاَلَ حَاجِزُهُ قـَدِي    أخَِـي ثِقَةٍ لا ينَْثنَيِ عَنْ ضَرِيْبـَةٍ    

 مَنِيْعـاً إذِاَ بلََّتْ بِقاَئِمَـهِ يـَدِي       إذِاَ ابْتدََرَ القَوْمُ السِ لاحَ وجَدْتنَـِي

دِ   وَبَرْكٍ هُجُوْدٍ قدَْ أثَاَرَتْ مَخَافَتـِي        بَوَادِيَهَـا أمَْشِي بعِضَْبٍ مُجَـرَّ

دِ          يَقـُوْلُ وَقدَْ ترََّ الوَظِيْفُ وَسَاقهَُـا  ألَسَْتَ ترََى أنَْ قدَْ أتَيَْتَ بِمُؤَيّـَ

ـدِ  وقـَالَ ألَا مَاذاَ ترََونَ بشَِـارِبٍ            شَـدِيْدٌ عَلَيْنـَا بغَْيـُهُ مُتعََمِ 

 وإلاَّ تكَُـف وا قاَصِيَ البَرْكِ يـَزْدَدِ    وقـَالَ ذرَوهُ إِنَّمَـا نَفْعهَُـا لـَهُ           

 (  19)دِ رهَ المُسَ ويسُْغَى عَلَيْناَ باِلسَّدِيْفِ  فظََـلَّ الِإمَاءُ يمَْتلَِـلْنَ حُوَارَهَـا           

 

يرى طه حسين طرفة في هذه الأبيا  معتداً بذاته مفتخراً بما وكأنه يغمز ابن عمـه     

يـف الحركـة ، فمـو خفا بتلك الصفا  التي توفر  في الشاعر ولم تتوفر ربن عمهمالكً 

، يتمنبـق بسـيفه البـاتر الـذي ر يخذلـه فـي النـزال ومحاربـة يمم سـريعاً لنجـدة قومـه

، فما هو وقد اسـتل ه لتعودها منه كةرة الذبا والنحرالأعداء والذي يةير خوا الإبل من

. وها هو ف في رقبة ناقة ضخمة عريمة اللحمهذا السي  لُ مِ عْ يُ  وسكرَ  سيفه بعد أن يربَ 

مالـه   حـرج عليـه فيمـا يفعـل فمـذا، ويـرى أرّ ه يلومه في رفق على هـذا ارعتـداءوالد 

فسـه كريمـاً فـي حالـة الصـحو ، وهكـذا يصـور لنـا طرفـة نوسيرثه إن عاجثً أو آجثً 

صال الكـرم والشـجاعة والمـروءة ، ر يحفل بجمع المال قدر اهتمامه بتحقق خوالسكر

 ( 20)فيه
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ه لم يشاكل غيـره فـي البخـل لأنّ  ميل والشكر الجزيل؛حق للةناء الجوعلى هلك فمو مست

 :بمذا حين يقولطرفة يغمز ابن عمه  ، وكأنّ والضعف، ور في البمع والحرإ 

 

ي عَلَيَّ الجَيْبَ ياَ ابْنَةَ مَعْبـَدِ         فإَِنْ مُـت  فاَنْعِيْنـِي بمَِا أنَاَ أهَْلـُهُ   وشُقِ ـ

ـهُ         ي ولا يغُْنِي غَناَئيِ ومَشْهَـدِي       ولا تجَْعلَِيْنِي كَأمَْرِىءٍ ليَْسَ هَم   كَهَمِ 

ـدِ      بطَِيءٍ عَنْ الجُلَّى سَرِيْعٍ إلَِى الخَنـَى جَالِ مُلَهَّ  ذلَـُولٍ بأِجَْمَـاعِ الرِ 

ـةٍ           نَهَـارِي ولا لَيْلِـي عَلَيَّ بسَِرْمَـ            (  21)دِ لعََمْـرُكَ مَا أمَْـرِي عَلَـيَّ بغُمَُّ

 

فـالمو  ، اتـه مـن نمـج وفلسـفة يحيـا بممـاخذه في حيهكذا ر يندم طرفة على ما اتّ      

غتـرا مـن لـذاتما مـا وسـعه تلـك الحيـاة وي  ، وعليه أن يعيشَ نماية الحياة ور مفر منه

اعة ر يخشى خصومة أحد أو عداوته، فكـل هـذا يسعى للمو  في يج  ، وأنْ ارعتراا

 .لن يفيده ولن يكون وسيلة يتحامى بما المو  

صـيدته إلـى طرفـة كـي يعـود فـي نمايـة ق راً يـدفعً ولقد وجد طه حسين في هلـك مبـرِّ   

 ( 22)فلسفته التي كان فيماً، مجدداً تموين الحياة، وتحقير أمرها، وتعريم أمر الو  

سم بعدة سما  فهن عرض طه حسين لمذه المعلقة على هذه الصورة اتّ   حال    وعلى أيةِ  

 :نذكر منما

 ، وإنمـا اكتفـى بنةـرِ غـوي دقيـقأنه لم يتعرض إلى ألفات القصيدة وكلماتما بتحليل ل    

هدفه من هذه   إلى أنّ   هلك راجعه   ، ولعلّ ة أدبية رييقة ومحببة إلى القارئمعانيما في لغ

مـا ، وربّ ر التعمق فـي درسـه بصـورة مستفيضـةالمقار  هو الترغيب في هذا الأدب  

ي عن أن تتسع لمةـل هـذا التحليـل اللغـو  المقار  الأدبية تضيقُ   من هلك أنّ   كان مانعهُ 

ً ، والذي ربّ الذي يستغرق العديد من الصفحا    على الملل والزهد فـي هـذا ما كان باعةا

 الأدب.

، فمي أن طه حسين عرض لتلـك المعلقـة مـن منتصـفما متـأثراً ببقايـا أما السمة الةانية

نزعة الشك التي تلت عالقة بنفسية من "فـي الشـعر الجـاهلي" فـرأى أنـه بـهزاء بقايـا 

د فـي يـكه هـذا علـى تفـاو  يد ارنتحال فبولت وزاد  فيما، واستنقصيدة عبةت بما  

، كما حاول أن يؤكد يكه في ء المشكوك فيه وبين باقي القصيدةمستوى اللغة بين الجز

، ووصف الناقة فـي غيـره مـن يـعر طرفـةهذا الجزء بأن قارن بين وصف الناقة فيه  

فنبـذه وتجاهلـه فـي عرضـه ،  فـي طريقـة الوصـفمخـالفه   وانتمى إلى أن هذا الجـزءَ 

 للقصيدة.
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أما ثالث هذه السما  فمي تلك ارنبباعية التي بد  في تعاطف طه حسين مـع فلسـفة  

قومـه لـه ولـوممم  ما كانـت سـبباً رسـتمجان. بل ربّ طرفة التي تميز بما عن باقي قومه

بمـذه الفلسـفة  هِ أيـدينا علـى سـر إعجاب ـِ ، والواضا أن طه حسين حـاول أن يضـعَ عليه

فالتمسما في تشبيما  طرفـة وفـي طريقـة تصـويره المبتعـدة عـن التكلـف والملتصـقة 

 جارب حقيقية واختبار هاتي للحياة.بالبيئة والناتجة عن ت

على ارتباط الشاعر ب للتأكيد  ، فيتضا في سعي طه حسين الدؤوما  أما رابع هذه الس

 ( 23)بقومه وببيئته

" مـع تأكيـده علـى أهميـة الذاتيـة فـي تينحسين مؤمناً بحتمية قوانين "وهكذا يبدو طه  

 ، لذا فمو يرى طرفة ابناً لبيئته ومجتمعه وعصره وفي ها  الوقت يراه صـاحبَ الأدب 

، دون أن يـؤدي المشاع في هـذه البيئـة وهـذا العصـرتتعارض مع السائد و  هاتية    فلسفة  

 .الذا  والمجتمع إلى قبيعة  وتجاا   هذا التعارض بين

ه يعيـد النرـر فـي يبـدو وكأن ـّ ه حسين في عرضـه لمعلقـة طرفـةط  فهنَّ   حال    وعلى أيةِ 

من هـذه القصـيدة إر  شك في جزء  يكان  ، فمو إنْ حكامه السابقة حول يعر الرجل كلهأ

 .دة بكاملما ور في يعر الرجل كلهه ر يةيره في القصيأنّ 

ول من الشـك . فيلتزم بقدر معقحول يعر طرفة  ه السابقةَ  أحكامَ طه حسين يراجعُ   فكأنّ 

ن دارسـي هـذا الأدب والبـاحةين ، مةله في هلك مةـل العديـد مـحول أجزاء من القصيدة

 .فيه

مـا حولـه وهـو  تشبيماته من كـلِّ  ومه، يصو بق امرتببً ببيئته،  اإهن مرتببً   طرفةكان  

 –في اختيار المشبه به، وإبراز العثقة بينه وبين المشـبه فـي وضـوح تـام    متقنه   بارعه

 كما سبق أن أوضحنا

قد اكتفى طه حسين بمذا القدر من تلك المعلقة ولم يعرض لأبيـا  وممما يكن الأمر ف  

بببيعة الحـال إلـى ضـيق المقـال الأدبـي عـن الإحاطـة بكـل   وهذا راجعه الحكمة فيما.  

أيضًا إلى رغبة طه حسين في إثارة ارهتمام بالقصيدة ر   جوانب تلك القصيدة، وراجعه 

 دراستما بصورة تحليلية دقيقة.

 :  الخاتمة

 توصلت نتائج البحث إلى الآتي:

استباع طه في حديث الأربعاء إعادة قراءة الشعر العربي وفق معـايير موضـوعية، .  

ويرى طه أنه ر بد للشاعر أن تبرز صـورته مـن خـثل يـعره، فالشـعر مرآتـه التـي 
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تتبلور فيما عواطفه ويخصـيته، بحيـث عنـدما تقـرأ يـعره تشـعر فيمـا بـروح واحـدة 

 ونَفسَ  واحد، ور بد أن يكون أيضا الشعر مرآة للعصر والمجتمع.

ر يستبيع الباحةون أن يدرسوا الشـعد البريق لمنمج حديث  يبدو لنا أن طه حسين ممّ .  

 من خثل نررية الشك، وفي ضوء النقد التاريخي، والأنةروبولوجي.

، ببريقـة التقـديس وأنمـا حقـائق مبلقـةلم تعد القراءا  النقدية تنرر للشعر الجاهلي  .  

 فبه أحد  تحور جوهريا في النقد.

، مسـتخدما لغـة سـملة قريبـة للقـارئ، كاملـةً   الجاهليـةَ   القصـائدَ   طه أول من نةـرَ   عد  يُ .  

 ، فلم يكتـفِ على المتخصصين في الأدب، بل في متناول الجميعفالمعنى ليس مقتصرا  

 يكوكه وتحليثته النقدية.بل كان يضيف إليما  ،أن يحول القصائد نةرا

، وحتميـة لبرفـة نرـرا  فلسـفية فـي يـعره، كنررتـه للمـو  والحيـاة أنطـه أثبت .  

، ، ودعا إلى ارستمتاع بالحياة، ونقده للنرام القبلي وعدم عدالتهمنه ر مفرَّ المو  الذي 

 ورفضه للخنوع والخضوع: إها القوم قالوا من فتى...وانتقاده للبخل والأنانية، 

ــرَ  ــابُ  أُ . يقُ ــة   الأربعــاء بحــذر   حــديثِ  كت ــه أفكــارا تُ  ؛ لأنّ وفبن ــةً  عــد  في ــدتنا  مخالف لعقي

وجــود ســيدنا إبــراهيم ، أنكــر بالضــرورة الــدينمــن  ية، كهنكــار طــه المعلــومالإســثم

 .وإسماعيل عليمما الصثة والسثم

، وأن يسبروا إغـوار بالتعمق في تحليل كتاب حديث الأربعاءالدارسين    يوصي الباحثُ 

التي بةما في كتابه، وفح  الأسـس المنمجيـة  من خثل أفكاره ورؤياه فكر طه النقدي

ودراسة موقف الكاتب مـن التـرا ، وكيـف تعامـل التي اعتمدها طه حسين في كتابه،  

 البـاحةون قـراءةَ   وأن يعيـدَ وموقفه مـن قضـية ارنتحـال.  مع الروايا  الأدبية القديمة؟  

ومـدى صـمود   "الحـداثي ومـا بعـد الحـداثي"الأربعاء في ضوء النقد الحـديث،    حديثِ 

 أفكار طه أمام الدراسا  المعاصرة.
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